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الحقيقيين في ليبيا؟
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كتب أحمد أبو عينين / جيليس إلغود

كانت ردة فعل عبد الفتاح السيسي على العملية الإجرامية التي استهدفت الأقباط في مصر سريعة،
وقـد تجسـدت مـن خلال شـن غـارات جويـة علـى مجموعـات قتاليـة في ليبيـا، ولكـن ذلـك القصـف لم
يستهدف الجناة الحقيقيين. لقيت عمليات القصف ترحيبا شعبيا مصريا، واحتفلت وسائل الإعلام
الحكومية والخاصة بالحدث معتبرة إياه تطبيقا سريعا للعدالة، إلا أن الرئيس بحد ذاته بدا غير عارف

بالأهداف التي قصفتها القوات الجوية.

عموما، استهدف القصف مجموعات إسلامية أخرى لا علاقة لها بتنظيم الدولة، الذي تبنى المجزرة
التي راح ضحيتها العشرات يوم الجمعة في الجنوب الغربي لمحافظة  المنيا. وبالتالي، يبدو أن الغرض

الرئيسي من الغارات الجوية دعم حلفاء السيسي في شرقي ليبيا.
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لرؤية صور قصف الطيران العسكري المصري لليبيا أنقر هنا​

وفي هـذا الإطـار، صرح الـدكتور إيتـش هيلـير، زميـل بـارز غـير مقيـم في المجلـس الأطلسي، بـأن ” تنظيـم
ير الدولة قد تبنى عملية المنيا، كما أن هناك عناصر نشطة تابعة لتنظيم الدولة في ليبيا، ولكن التقار

الواردة تقول إن القاهرة تستهدف مجموعات أخرى”.

في كل الحالات، أشار المحلل أن تلك الغارات الجوية لن تحدث ضررا كبيرا على الجماعات الإسلامية
في القــاهرة وســيناء وصــعيد مصر، حيــث يتخــذون  ملجــأ حصــينا منــذ التســعينات يســتهدفون منــه
السياح والأقباط والموظفين الحكوميين. ومن هذا المنطلق، ينظر للقصف الذي استهدف مخيما في

ليبيا على أنه انحراف عن حقيقة فشل النظام في محاربة الإسلاميين في الداخل.

تلك الغارات الجوية قد وقع الإعداد لها مسبقا، ومثلت عملية المنيا فرصة
لتنفيذها، في إطار سياسة عميقة لدعم حفتر، وذلك من خلال قصف مصر

لمجموعات قوية معارضة للحليف الليبي

وفي هـذا الإطـار، قـالت مـديرة برنـامج كـانيغي للـشرق الأوسـط، ميشـال دوني، إنـه “مـن السـهل شـن
غـارات جويـة علـى مخيـم في ليبيـا، إلا أنـه مـن الصـعب مواجهـة المشاكـل الحقيقيـة في الـداخل المصري
مثـــل الطائفيـــة والتطـــرف، الـــتي أدت إلى حـــدوث مثـــل هـــذه العمليـــات”. وأضـــافت دوني أن “كـــل
العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر خلفها دوافع محلية ومن المحتمل أنها كانت لتحدث حتى في
غيـاب تنظيـم الدولـة. وبالتـالي، لا يختلـف هـذا عمـا حـدث في التسـعينات مـن إرهـاب محلـي في مصر،

قبل أن تظهر القاعدة وتنظيم الدولة”.

الحليف الليبي

أفــاد مســؤولون مصريــون وليــبيون أن القصــف اســتهدف مخيمــات ومخــازن للــذخيرة تابعــة لمجلــس
شورى مجاهدي درنة، وكان من بين المواقع المستهدفة مدخل مدينة درنة الشرقي، وظهر الحمر في
الجنوب، والفتائح، وهو منحدر جبلي يبعد  كيلومترا عن المدينة. والجدير بالذكر أن مجلس شورى
مجاهــدي درنــة لم يشــارك قــط في عمليــات قتاليــة خــا ليبيــا، بــل إن نشــاطه كــان مقتصرا علــى درنــة
فقـط، ونـادرا مـا كـان يشـارك في الصراعـات الكـبرى في ليبيـا، بحسـب مـا قـاله محمد الجـ، وهـو محلـل

سياسي في المجلس الأطلسي بليبيا.

وبخصــوص الأحــداث الــتي جــدت مــؤخرا، أنكــرت المجموعــة تورطهــا في عمليــات تســتهدف الــداخل
المصري. في الحقيقـة، يـرى كثـيرون أن الغـارات الجويـة قـد خُطـط لهـا مسـبقا بهـدف دعـم أبـرز حليـف
لعبـــد الفتـــاح الســـيسي في ليبيـــا، خليفـــة حفـــتر وجيشـــه القـــومي، الـــذي أسســـه، وأن مجـــزرة المنيـــا

استخدمت كذريعة لشن غارات جوية على ليبيا.

وبالعودة إلى ليبيا، لطالما قاتلت قوات موالية لحفتر، وهو رجل عسكري مثل السيسي، لفترة طويلة
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مجلـس شـورى مجاهـدي درنـة، فقطعـت طـرق الإمـدادات عـن المدينـة واسـتهدفتها ببعـض الغـارات
الجويــة المتفرقــة والمتباعــدة زمنيــا. وعلــى الرغــم مــن الحصــار الــذي يفرضــه الجيــش الــوطني الليــبي في

المنطقة، إلا أن الوضع العسكري في درنة وصل إلى طريق مسدود منذ أشهر.

تلك الغارات الجوية لن تحدث ضررا كبيرا على الجماعات الإسلامية في القاهرة
وسيناء وصعيد مصر

كمــا شنــت القــوات المصريــة غــارات جويــة علــى جفــرا، حيــث يــواجه الجيــش الــوطني الليــبي مقــاتلين
إسلاميين هربوا من بنغازي، المدعومة من قبل قوات تابعة للأمم المتحدة المساندة لحكومة طرابلس.
وقد خسر الجيش الوطني الليبي العديد من مجنديه في هجوم مفاجئ على قاعدة جوية في أوائل

شهر أيار/ مايو، ولكن منذ ذلك الوقت وحّد جهوده ولملم صفوفه.

وعلى ضوء ما جد مؤخرا في مصر، أورد مختار عواد، وهو باحث في الجماعات المتطرفة من جامعة
جو واشنطن، أن “عملية المنيا مثلت محفزا للحكومة والجيش، الذي يدعم التدخل العسكري في
ليبيا”. فضلا عن ذلك، أشار عواد إلى أن “هذه العملية التي شنها الجيش المصري ليست ردة فعل

كبر عدد ممكن من المتطرفين عن الشرق”. على ما حدث في المنيا، ولكن الهدف منها كان إبعاد أ

“كلهم إرهابيون“

أشـارت السـلطات المصريـة إنهـا لا تسـتهدف مجموعـات بحـد ذاتهـا، لكنهـا تحـارب أي مجموعـات قـد
تشكــل تهديــدا علــى أمنهــا. وفي هــذا الصــدد، قــال متحــدث عســكري لوسائــل الإعلام الحكوميــة يــوم
الاثنين إن كـل المجموعـات المسُـتهدفَة لـديها الإيديولوجيـة نفسـها الـتي يحملهـا العنـاصر الذيـن نفـذوا
مجزرة المنيا، وهذا سبب كاف لاستهدافهم. كما صرح مصدر استخباراتي مصري لوكالة الأنباء رويترز
بأن “الأسماء غير مهمة بالنسبة لنا، فكلهم إرهابيون. من نفذ عملية المنيا ليسوا بالضرورة في تلك

المعسكرات، لكن أتباعهم كانوا هناك”.

وفي الإطــار نفســه، أفــاد الجَــ أيضــا أن تلــك الغــارات الجويــة قــد وقــع الإعــداد لهــا مســبقا، ومثلــت
عمليــة المنيــا فرصــة لتنفيذهــا، في إطــار ســياسة عميقــة لــدعم حفــتر، وذلــك مــن خلال قصــف مصر

لمجموعات قوية معارضة للحليف الليبي.

مجلس شورى مجاهدي درنة لم يشارك قط في عمليات قتالية خا ليبيا، بل
إن نشاطه كان مقتصرا على درنة فقط، ونادرا ما كان يشارك في الصراعات

الكبرى في ليبيا

ومن جهتها، ترى الحكومة المصرية أن أي نشاط عسكري في شرق ليبيا، القريب من حدودها، يعتبر
، تهديدا لأمنها الداخلي، لذلك من بين الأسباب التي جعلت السيسي يدعم حفتر منذ سنة



ضمان خُلوّ الشرق الليبي من الإسلاميين.

كثر في الحرب في ليبيا بعد تحسن وفي شأن ذي صلة، قال الجَ إن عبد الفتاح السيسي قد انخرط أ
علاقتــه بــواشنطن. فمــن خلال توطــد العلاقــة بينهمــا، اعتقــد الســيسي أن الرئيــس الأمريــكي، دونالــد
ترامب، قد أعطاه الضوء الأخضر لمحاربة الجهاديين سواء في ليبيا أو في أي مكان آخر. وخير دليل على
ذلك، أنه عندما أعلن السيسي عن الجولة الأولى من الغارات الجوية في التلفاز يوم الجمعة، ناشد
ترامب مساعدته. وفي هذا الصدد، صرح ترامب، الذي يسعى لتحسين العلاقات مع مصر، أن بلاده

تدعم السيسي والشعب المصري.
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